
الإمام ابن حزم :
 دروس في مداواة النفوس

إن أقدم ترجمة وصلتنا عن حياة ابن 
في  وردت  الــتــي  الترجمة  هــي  حــزم 
أعدها  والــتــي  الأمم،  طبقات  كــتــاب 
الأندلسي  صــاعــد  تــلــمــيــذه  وكــتــبــهــا 

)420-462هـ( )1(.
فقد ذكر أن ابن حزم هو أبو محمد 
بــن حزم،  بــن سعيد  أحــمــد  بــن  علي 
ولــد بعد صــلاة الصبح في آخــر يوم 
)384هـ(،  عام  من  رمضان  من شهر 
الثاني،  تشرين  مــن  السابع  المــوافــق 
قرطبة،  مــديــنــة  فــي  )994م(،  ســنــة 

جوهرة الأندلس )2(. 
سنة  شـــعـــبـــان،   )28( يــــوم  وتـــوفـــي 
أغسطس،   )15( المــوافــق  )456هـــــ(، 

سنة )1064م(، في مدينة ولبة )3(.
وحسب رواية ابن بشكوال )ت578هـ( 
فإن ابنه أبا رافع هو الذي ذكر تاريخ 
وفاة والــده، حيث قال ابن بشكوال: 
أن  رافــع  أبــي  ابنه  »ونقلت من خط 
أبــــاه تــوفــي رحــمــه الــلــه عــشــيــة يوم 
شعبان،  مــن  بقيتا  لليلتين  الأحــــد، 
سنة ستٍ وخمسين وأربع مائة، فكان 

عــمــره رحــمــه الــلــه إحــــدى وسبعين 
سنة، وعشرة أشهر، وتسعة وعشرين 

يوما« )4(.
وبين هذين التاريخين من الميلاد إلى 
الوفاة، امتدت حياة على امتداد اثنين 
والأدب  بالعلم  حافلة  عاما،  وسبعين 
والتأليف  بالكتابة  وعامرة  والجــدل، 
والتجارب، جعلته من مشاهير علماء 
الإسلام  علماء  أكبر  ومــن  الأنــدلــس، 
تصنيفا وتأليفا بعد الطبري )224-

310هـ( )5(.
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دراسات

أهم الدروس المستفادة من حياة 
ابن حزم

الكثير  حزم  ابن  حياة  من  نستخلص 
من الدروس والعبر التربوية والعلمية، 
لعل أبرزها: الإخلاص للعلم، والتفاني 
في الــدعــوة إلــى الحــق، والــدفــاع عن 

المبدأ والثبات عليه. 
ومن أهم العوامل التي ساعدته على 
على  عاملين  نذكر  والإبـــداع،  النبوغ 

الأقل يتعلقان بالتكوين والشخصية.
الأول: هو التكوين العميق الذي تلقاه 
مــنــذ الــصــغــر وظـــل مــلازمــا لــه طوال 
العلم عن عــدد من  حياته، فقد أخــذ 
العلماء والشيوخ البارزين، في مختلف 
معارف عصره، أخذ عن أبي القاسم 
والنحو،  واللغة  الحديث  علوم  الأزدي 
وأخـــذ الــفــقــه عــن مفتي قــرطــبــة ابن 
المدحجي  محمد  عــن  وأخـــذ  دحـــون، 

المنطق وعلوم الأوائل.
أما أبو الخيار بن مفلت، فكان أبلغهم 
الفقه  تلقينه أصــول  ونــفــاذا في  أثــرا 
أرضية خصبة  وجد  الظاهري، حيث 
في قلبه ومزاجه، وروحه الساعية نحو 
التأويل،  واجتناب  والوضوح  البساطة 
والغموض والتعقيد، وهي مظاهر كان 
ينفر منها نتيجة التعقيدات السياسية 
والاجــتــمــاعــيــة، الــتــي عــاشــهــا، وألقت 
فضلا  وميوله.  حياته  على  بظلالها 
المذاهب  وانتشار  التقلبات  كثرة  عن 
قرطبة،  بها  تعج  كانت  التي  والآراء، 

وبلاد الأندلس عامة )6(.
المــيــزان لابــن حجر  وورد في لسان 
)ت852هــــــــ( وصـــف لــطــبــيــعــة هذا 
التحول: »واشتغل في صباه بالأدب 
الشعر  وقــــال  ــيــة،  ــعــرب وال والمــنــطــق 
فقرأ  العلم،  على  أقبل  ثم  وترسل، 
المــوطــأ وغــيــره، ثــم تحــول شافعيا، 
فمضى على ذلك وقت، ثم انتقل إلى 
مذهب الظاهر، وتعصب له وصنف 

فيه ورد على مخالفيه« )7(.

وقــــد كــــان الخـــيـــار الـــظـــاهـــري الذي 
والبديهي  والمنطقي  بالظاهر  يتمسك 
قريبا من نفسيته، فأقبل عليه ونصره 
إلــيــه، وكــان مــن أكبر المدافعين  ودعــا 
ــه دخـــل في  عــنــه، ونــتــيــجــة حــمــاســه ل
مـــواجـــهـــات ومــــجــــادلات عــنــيــفــة مع 

أصحاب المذاهب الباطنية.
الثاني: يتعلق بشخصيته وطبيعته، فقد 
متوازنة،  قوية  شخصية  يمتلك  كــان 
محكومة بالصبر والعزيمة والمواجهة. 
وبديهة  قــويــة  ذاكـــــرة  ــــان يمــتــلــك  وك
الاستدلال  عــلــى  ـــــدرة  وق حـــاضـــرة، 
والجدل، والشجاعة في إبداء الرأي، 

بعيدا عن الرياء والمجاملة. 
الصراحة  صــفــات  لـــه  جــلــبــت  وقــــد 
معاصريه  مــع  كبيرة  عـــداوة  والحـــزم 
وخصومه، من ذوي السياسة والعلم. 
ـــم تــعــصــب عليه  ـــن حــجــر: »ث قـــال اب
وطـــــردوه،  وآذوه  فــمــقــتــوه  أعــــــداؤه، 
ذلك:  في  وله  علانية.  كتبه  وحرقوا 
الــقــرطــاس لا يحرقوا  يــحــرقــوا  فــإن 
في  هو  بل  القرطاس،  تضمنه  الــذي 

صدري« )8(.
بين  الجـــــمـــــع  فــــــي  ورد  وقــــــــد 
الصحيحين للحميدي، من حديث 
عبد الرحمن بن هلال عن جرير 
قـــال: قــال رســـول الــلــه ]: »من 

يحرم الرفق يحرم الخير« ) 9(.
يبدو أن ابــن حــزم حــرم هــذا الرفق 
إليها  يتفطن  لــم  صــحــيــة،  لأســبــاب 
ولا  يــعــذروه،  فلم  وخصومه،  حساده 

لاحظها المؤرخون فنزهوه. 
يقول في كتابه »مداواة النفوس« الذي 
وآفاتها  الــنــفــس  لأمــــراض  خصصه 
العضوي  المـــرض  أثــر  مبينا  وعللها، 
على المزاج والسلوك: »تتغير الأخلاق 
وبالخوف  وبالفقر  بالمرض  الحميدة 
وبالغضب وبالهرم. فارحم من منع ما 
منحت، ولا تتعرض لزوال ما بك من 
تعالى،  واهبها  على  بالتعاصي  النعم 

وبـــــأن تجــعــل لــنــفــســك فــيــمــا وهبك 
استغنيت  أنك  فتقدر  أو حقا  خصلة 
عن عصمته فتهلك عاجلا أو آجلا. 
ولقد أصابتني علة شديدة ولدت علي 
ربوا في الطحال شديدا، فولد ذلك 
وقلة  الضجر وضيق الخلق  علي من 
نفسي  حاسبت  أمــرا  والنزق  الصبر 
واشتد  خلقي،  تبدل  أنكرت  إذ  فيه، 
وصح  لطبعي،  مفارقتي  مــن  عجبي 
عندي أن الطحال، موضع الفرح، إذا 

فسد تولد ضده« )10(.
يــعــتــرف ابـــن حـــزم فــي هـــذا المقطع 
في  بتضخم  أصــيــب  بــأنــه  ــفــريــد،  ال
الطحال، اكتشف بالتجربة والملاحظة 
أنـــه عــكــر مــزاجــه وأفــســد أخلاقه، 
الانفعال،  كثير  الصبر  قليل  فأصبح 
ولا نــدري إن كان هذا المــرض عابرا 
أم مستديما، والغالب أنه لازمه منذ 
إصابته به إلى حين وفاته، والظاهر 
السكري  مــرض  مــن  يعاني  ــان  ك ــه  أن
والكلى. ولكن لماذا اعتبر الفرح فقط 
مــوطــن الــطــحــال؟ حــيــث قـــال: »صح 
عندي أن الطحال، موضع الفرح، إذا 

فسد تولد ضده«.
والملاحظة  بالتجربة  فهم  أنــه  يبدو 
أن كل عضو في الجسم، إذا تعرض 
للمرض أو التلف أثر تأثيرا فادحا في 
بهذا  وهــو  والسلوك،  والمــزاج  النفس 
الرأي كان مبدعا وسابقا لطب زمانه، 
الطحال هو  بأن  قوله  نفهم  وبالتالي 
إذا  والمشاعر،  والحــزن  الفرح  موطن 
الغضب  تولد  أي  ضــده.  تولد  فسد 

والتوتر ونشأ الحزن والانفعال.
مرجعية القرآن 

بسبب  بها  اشتهر  التي  الــشــدة  رغــم 
المرض، والتي أفقدته كثيرا من العلماء 
والمــنــاصــريــن، كــان ابــن حــزم منصفا 
لخصومه، لا يستكبر أن يشهد لأهل 
الفضل بفضلهم. فلم يكن يتوخى في 
جدله تحقيق انتصار شخصي، وإنما 
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كان يهدف إلى الوصول إلى الحق. 
يشهد  الــذي  وتواضعه  فضائله  ومــن 
أنــه عندما ينتصر  بــه الخــصــوم،  لــه 
ويرجع  المناقشة،  في  له  خصم  على 
الانتصار،  بزهو  ينتعش  لا  بيته  إلــى 
المسائل  في  والتدبر  التفكر  يتابع  بل 
ــقــاش، بــحــثــا عن  ــن المــطــروحــة فــي ال
مزيد من التحقيق، فتحضر له أفكار 
كان  مــجــادلــه  أن  يكتشف  جـــديـــدة، 
يعود  أن  يــتــورع  فــلا  فيها،  حــق  على 
إذعانه  ليعلن  نــفــســه،  المــجــلــس  إلـــى 
للحق وصدق منافسه، في جانب من 
بعمرو  فكان شبيها  الجــدال،  جوانب 
ابن عبيد )80-144هـ( الذي يضرب 

به المثل في الإذعان للحق )11(.  
الــكــريم في  الــقــرآن  وهــو يستحضر 
وبالتحديد  الجـــدل  لمــفــهــوم  نــظــرتــه 

الــكــريمــة: }ٻ    ٻ   ـــة  الآي إلـــى 
پ   پ   پ   ٻ   ٻ  

ڀٺ   ڀ   ڀ     ڀ      پ  

ٿ     ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ  

ٹ   ٹ   ٹ   ٿ  

)العنكبوت:  ڤ{  ڤ    ٹ  
ثنايا  فــي  التذكير  مــن  فيكثر   ،)46
من  مقصده  بــأن  وتقصياته،  بحوثه 
والاستيعاب،  الــبــحــث  هــو  الجــــدال 
السليمة،  الــنــتــائــج  ـــى  إل والــتــوصــل 
الذي  المقصود،  التمويه  عــن  بعيدا 
يسميه الشغب، فيقول موضحا هذا 
المسعى: »وكلامنا هذا كلام اختصار 
وإيجاز وقصد، إلى استيعاب قواعد 
الضرورية  والــبــراهــين  الاســـتـــدلال 
المقدمات  مـــن  الـــواجـــبـــة  ــائــج  ــت ــن وال
عن  وإضــــراب  الصحيحة،  الأولــيــة 
الشغب والتطويل الذي يكتفي بغيره 

عنه« )12(.
ثقافته  بــفــضــل  ـــن حـــزم  اب اســتــطــاع 
الــواســعــة وعــمــق تدينه وخــبــرتــه في 
دروسا  للمسلمين  يقدم  أن  الحــيــاة، 

وعلاج  النفوس،  مـــداواة  في  عديدة 
طبق  وقــد  انحرافها،  وتقويم  عللها، 
كان  ولــقــد  أولا،  نــفــســه  عــلــى  ذلــــك 
تــركــيــزه عــلــى الــعــلــم والــبــحــث، جعله 
حتى  وينقطع  ســنــوات،  مــدة  يعتكف 
عـــن أقــــرب الـــنـــاس إلـــيـــه، مـــن أجل 
وتكوين  المــعــلــومــات  وجــمــع  التقصي 
المواضيع  عــن  واضــحــة  نقدية  رؤيـــة 
التي يدرسها، وخاصة عندما تصدى 
والنصارى،  اليهود  الرد على  لموضوع 
ومع  الناس  مع  حديثه  كان جل  فقد 
اليهود  عـــن  الــــفــــراغ،  وقــــت  ـــه  أقـــارب
ابن  فاستغل  وتــاريــخــهــم،  وأخــبــارهــم 
عمه عبدالوهاب بن حزم )ت438هـ( 
وكانت بينهما عداوة، ذلك الاعتكاف، 
إليه  وجهها  رســالــة  فــي  منه  وســخــر 
أبـــــا محمد  جـــــاء فـــيـــهـــا: »ونـــســـيـــت 
حاشيتك وشيعتك، التي صرت رئيس 
مدارسهم، وكبير أحراسهم، تحدثهم 
وتخبرهم  العبر،  من  فيهم  كــان  عما 
بما تعاقب عليهم من الصفاء والكدر؛ 
فتارة عن السامري والعجل، وتارة عن 
القمل والنمل، وطورا تبكيهم بحديث 
جالوت  بقوم  تضحكهم  وطورا  التيه، 
وذويــه، حتى كــأن الــتــوراة مصحفك، 

وبيت الحزان معتكفك« )13(.
وقد رد عليه ابن حزم ردا كشف من 
خلاله عن عمق إيمانه، وصدق خلاله، 
وسداد رأيه، قال فيه: »سمعت وأطعت 

لقوله تعالى: }ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  
)الأعراف:  ڃ  چ  چ{ 
لحديثه  ـــقـــدت  وان وســلــمــت   ،)199
ـــســـلام: »صــــل مـــن قطعك،  ال عــلــيــه 
بقول  ورضيت  ظلمك«،  عمن  واعــف 
الحكماء: كفاك انتصارا ممن تعرض 

لأذاك، إعراضك عنه. وأقول: 
السفاه      طــــلاب  أبـــيـــت  فـــإنـــي 

يعاب عـــمـــا  مــحــلــي  وصـــنـــت 
وقـــل مــا بـــدا لــك مــن بــعــد ذا    

وأكثر فإن سكوتي جواب )14(.
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